
لىلاثتلاأتحةير!

ممالمحت!ةالأوفىووأيةفي

بكرابوولب

الأولالقسم

)1(
:يقول(الصهيونيينقدامىأحد)بكائياتكتابهفيعوزعاموزكتب

الساعة،هذهفي..صباحأ.الخامسةأوالرابعةفيالعملإلىأخمرج

واليهود،العملإلىيبكرونالعرب...!عربية"الدولةتصبح

دولةنقيمبأنأحلمكنت،الانتدابزمنفي...النوميواصلون

المختار.اللهشعبحقأنكونوأن،عبرية

الأرضعربهمصباحآ،الدولةيحتلونالذين،العربهؤلاء

ولذلك،نقيةعبريةدولةإقامةفيالعدوحلمأفشلواالذين،الحتلة

علىيجبرهمحتى،الارهابوسائلكلضدهميمارساًلعدؤفإن

له.لتخلر،أرضهممنالخروج

من،الممارساتهذ.تنوعإلىالمحتلةالأرضرواياتأشارتوقد

أبواببقصر،البطالةنشرومن،التعليممنبالحرمان،التجهيلعاولة

الأراضي،وبمصادرة،فقطالصهيونيالاقتصاديدعمماعلىالعمل

الحركةومنع،البيوتوبهدم،عمالإلىالعربالفلاحونيتحؤلحتى

وفرضالأفراد،عليالجبريةالاقامةوفرض،الثرطةمنتصريحدون

-الأسبابلأدقسالناسوترحيل،والمناطقالجماعاتعلىالتجولمنع

الضرائبطريقعن،العيشسبلتضييقإلىبالاضافة،وطنهمخارج

وينخفض،يومبعديرمأالغلاعيزدادكماوتزداد،باستمرارتتنوعالتي

.يومبعديومأالعملةسعر

،الاعتقالحدودلتصلتدريجيأالممارساتهذ.تتصاعدثم

القتل.إلىتصلماوكثيرأ،السجنوأحكاموالتعذيب

ثلاثعبرفلسطينإلىاليهوداجتذبقدالصهيونيالعدؤوكان

التي،التوراتيةالميعاد""أرضمقولةمنوتنطلق،دينيةالأولى،دعاوى

اليهود،لهاتعرضالتيالماسيتضخيمهيوالثاتية،المتدينينتجذب

،الأماناليهودييفقدحتى،النازيةأيديعلىأ.روبا،فيخاصة

،السكانمنفلسطينأرضبخلوالزعمهيوالثالثة،ويرحل

لأعمارها.اليهودإلىوبحاجتها
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شعوبمنفلسطينإلىاليهودوصل،الدعاوىهذهوبسبب

يتشكلأنالسهلمنيكنلم،مختلفةوثقافات،مختلفةبلغات،مختلفة

بالتناقضانت،مدبالصهيونيالمجتمعجاعلذلك.متناسقمجتيممنها

يشعرحتى،العربمعالعداءفيالنفخطريقعنيحفهاأنحاولالتي

.يومكلالخطرحافةعلىيقفونبأنهمالناس

منخاليةتكنلمإليهاوصلواالتيالأرضباناليهودفوجىءوقد

وقومهم.أهلهمسكانها،يواجهواأنعليهمكانوبأنه،السكان

هـاسعا1ذا*السلطةاستغلتوقد.مستمرةمواجهةخارجها،

معهمحملواالذين)الأشكناز(الغربيهردمنوانهاخاصةلصالحها،

مفاهيمها.مناليهوديةالقوميةمقولاتوبنوا،النازيةالعنصريةالروج

فتوجهت،الصهيونيالكيانفيواضحأطابعأالعنصريةاتخذتوقد

ص!توجهتثم،الدعايةتقولكمادائمااليهودكارهي،العربإلى

فيالتفاوتفبدا)السفارديم(ااببمرقياليهوديإلىالغربياليهودي

إشغالإلىالسلطةاضطرمما،المجتمعداخلواضحأالمعيمثةمستوى

ناحية،منالعربإلىالكراهيةبتوجيه،التفاوتهذاعنالناس

الاحساسيبقىحتى،اخرىناحيةمنوالحر.بالأخطار.بافتعال

حؤلمما،الأمنلهمويضمن،الناسيحميالذيهوالجيث!بأنقائما

.من،المؤسسةهذهتحافطوحتى.العسكريةالمؤسسةايدىإلىالسلطة

أيةتستخدمهماتستخدمفإنها،الامتيازاتعلىوجودها،منيستفيد

الأرضعربإلىتتوجه،مباحثيةممارساتمنعسكريةمؤسسة

هذمعمدتكما.معارضةايةعنالطرفتغضلاولكنها،المحتلة

انتصاراتهامنواستفادتدورها،تضخيمإلىالعسكريةالمؤسسة

نأتستطيعالطويلةيدهابأنخلاالامنالناصاقنعتالتي،العسكرية

تشاء.حيثإلىتصل

)3(

إلاالعربيالضعفيزيدءلاالذي،الأرهابمنالقدرهذاأمام

حدإلىمتنوعة،الاحتلالتحتالعربياستجاباتكانت،عنجهية

وأ،القدريالخضوعشكلتتخذ-سلبيةتكونحينسفهيكبير،

وأالسكر،او،الجنسإلىالقاسيالواقعمنالهروبضكلتتخذ



المقاهي.علىالوقتتقتلالتيبالألعابالتلهيأو،الفارغالجدل

حدودتصلوقد،الوعيغيابفيسلبيةالاستجابةوتكون

لإخفاءالاسمتغييرمثل،الانسانيمارسهاالتيالتكيفمحاولات

مننوعإلىهذهالتكيفمحاولةتتحولوقدالعدو.لغةوتعآم،الهوية

هذايصلوقد.وأضحبوعيتجيءأو،وعيغيرمنعتجي،الانتهازية

معالتعاونطريقعن،الحالاتبعضفيالخيانةحدودالتكيف

العدو.سلطات

بأنهايمارسهالمنتكشفأنتلبثلاالسلبيةستجابةالاحالاتلكن

له،أخبقىأهلهامنالأرضتفريغهوالأخيرالعدؤهدفلأنتفيد،لا

أجلمن،نضجقدالواقعيكونالحذ،هذاالقناعةتصلوح!ت

درجاته.بكلالتحديمعنىتحمل،إيجابيةاسفجابة

)1(

يدركأنالاحتلالتحتالعربييستطيع،الواقعدراسةخلالمن

أحدلسانعلى،فالمحتل،بالصراعإلايسمحلاالواقعهذاأن

لمامجهوداتكوفري:ظلمهمنتبكيوهيالعربيةالمرأةينصح،جنوده

وتافلبيننا)1(.أمثالكظلطالما،للوكسةوفريها.والنكسةالنكبةبعد

تكونأنيمكنلابروتيعلاقتهأنيقتيع"أمير"يجعلالواقعمذا

فيتنموأنيمكنعلاقةفأية،الرمليارأسيهماغمساإذاإلا،طبيعية

فيوشعبه،شعبهعلىمستمرهجومحالةفيوشعبها؟الراهنالظرف

يهوديةبلقاع،المنكوبالعربييفكروحين)2(؟مستمرةمقاومة-،لة

يديرها)3(،الذيهوشيطانآلأن،تلتقيلاساعاتهمافإن،بةمنكو

اليهودينظروجهةمنحتى،واضحةالمنكوبالعريقناعةوتصج

عندالقناعةهذهتقرنولانحن)44(،فراقنايعنيبدنياهلقاعإن:المنكوب

نفسهوخدعغبيآ،!انبئنهالاعترأفإلىفيضطر،خدعالذيالعربي

أستطيعلاهذامكاتيمن:يفهمأنإلاأمامهيبقىفلا)5(.عمرهكل

الصعود)6(.سوىمنفذمنما.أصعدأنإلا

ضدالصرإعإعلانواحدآ:شيئآيعنيالحالةهذهفيوالصعود

تحتلقيالذيالعدبيالأن،البدايةمنذقئمإعلانوهوالغطذو.

يبقى،تحذوهو،للاحتلاا!تحذيآ-بوجوده-يشكل،ألاحتا،ل

المسلح.الكضحإلىيصلحتى،درجةبعددرجةيتصامحدإنه،صامتآ

فيالبقاءعلىالاصرارهي،إذنالعدومقاومةدرجاتأول

أكدتوقد.السحر)7(منلوعأالبقاءهذاكانوإنحتى،الأرض

،كثيرةنمادجذلكفيوقذمتالاصرار،هذأعلىالمحتلةالأرضرواية

والدتهامعالبقاءعلىأصرتفقدأغفاها،مناسوبابيكااأمكانت

الخروجسفرفيمرء،أولادهماوأخذزوجهانزجحينالمقعدة

لماذا:يسألونهالمنكبيربسؤاليبررالبقاءعلىإصرارهاوكان)8(،الأول

اتضحفقد،بقيتلماذأأما؟أنفسكمأنتمبقاؤكمالمعقولمنكان

وهيورحلوا،أهلهاتركهاالتيالذكرياتلتجمعبقيتلقدالأمر،

ومع،عامآعثرينننسيانلعدإليها،حاجةفيسيكونونأنهممنواثفة

المرأةبقيتأيضآومثلها.الثانيالخروجسفرعبرجاءتالتي"العودة!

بالخرزةلابنتهاوأحتفظت(..الزرقاء)الخرزةلوحةفيالعجوز

لالذكريات،أحتفظتوبذلكابنتها،بثيابولحفيدتهاالزرقاء،

وبالطريقةالماء)9(.عينإلىألماءويعيدواالغائبونيعودأنلاوبالأمل

ستةأهلهصحوةوتنتظر،المكانعلىتحافظ)اخطية(بقيتنفسها

يحبونها)01(.بمنإلا،تتألقلالأنها،خامآوثلاث!ت

ليجدهامكانها،فطتبقمىسعدأمجعلالذيهوألاصراروهذأ

عيدانمنالمصنوعةبمكنستهاشكنسزالتمازأرها،حين،المتشاثل

يختبىءالعدورخلهمالذينادعرببعفرجعاالذيوهو)11(ةالعليق

ينتظربل،الأردنيةالحدودإلىيصلفلاالأعواد،وبين،اًخراثببين

فعاد،،وطردوه"فعادوأ،أدراجهويعودالنهار،وينام،تعتمحتى

لأأنالجميعليكتشفهذا")12(،يومناإلىفعاد،،وطردوهفعادوا

بعدوهو،بلادهيم")13(.إلىالعودةعنيعجزونلاالفلسطينصين

إلىالدعوةلواءوحمله،العودةعلىالكرميأسامةحملالذي،ذلك

الصمود.

منكبيرآحيزأغطىالذيبالح!تكثيرآألاصرارهذاارتبطوقد

كما،أرضهمشونطيعيشونأناسآتصؤرانهارغم،المحتلةالأرضرواية

علقوما،للأرضوحئهم.الماضيي،النهاص!لاءهةبذكرياتارتبط

عبدقلبخفقاتتجعل،وعاداتومكانآتاريخآبها،وغزلهمبها،

الأستاذوتحعل،)14(عباسشيارععلىمطأأفهأدركلماتثتد،الكريم

الروابطيعيدحتى،الذكرياتيستعيدأنيحاولوهويتعب""هم

فيفتاةيجعلالذيوهوحاضرها)13(،مننفسهفينتشل.بماضيه

هواءمثلهلش!،الرملةسجن،السجنهواءأحلىما:تقولالسجن

نتانيا)16(.

هذهإلىالحنين"حريةدونيحولالذيالحاضر،أنشلطولا

والارتباط،الحخينمنمزيدإلىا/لدأيخيمهوالبلاد"،هذهفيالبلاد،

فيلاجئةبأنهاتشعر،السجنفيالحيافاويةفالصديقةتحديآ،،بالأرض

النومقبلالليلفيتجلسح!تإلا،بالوطنتشعرلاوهي،غريبةبلاد

..أياممطمضىعماوالدتهاوتحدثها،الفراشعلىوالدتهاجانبإلى

فإنلذلك)17(.الماضيإلىد5تحلمالذيالمستقبليتحؤلحتى

أمامهألانسانيرىأ،حتى،ألواىادلهمإذأإلاتعودليسالذكريات

)18(.مخرجمنيرىولانور،منبصيصآ

حمثفي؟ور"شي!إقتتحور"!الحتمةالأرصيىتروابوت!اد

وأصحابهاالأرض!تتحوللاحى،وأجزاءكلآ،بهاوالارتباط،الأرض

عربجيرانلهءصانأنهيتذكرحينماالعدو،يريدكما،ذكيرىمجردإلى

بهايقتنعمنتجعل،اذدعايةبسبب،سيئةذكرىأو.مثلآ)91(طبريافي

)02(.العربأياميعيدألااللهعلىيتمى

ترصدفهي،الحنينهذالمثلتلخيصبكاملها)أخطية(وروأية

هل:أهلهاصنالعدوسؤالحتى،نشأتمنذحيفا،مدينةتاريخ

وفي،الحياةفيتدخلوإنما،عامهومايرصدتكتفيلاوهيعادوا؟

فانحسرتتغير،الذيالجغرافيالشكلمنبد"آ،الصغيرةالجزئيات

الخاصة،بالصرقاتمرورآ،الأسمنتمنكتلمحآهاتوحل،الأشجار

فاكهةالشجرعلىنبتالحنين"أنلوحتى،الذكرياتمنوبالدقيق

شبيهأ"التمرية"إلىاطنينيصبحوحتىأ(،")1أفندياليوسفلكار

بكحطتالعرببلادقيلاجئ!تنحيمأيفي،تمريةياتمرية:لهابرثاء

)22(؟ذكرىمجرد،هناأمسيتكما،هناكأصبحتأمالر-ال؟
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مرةفهوإيجابيآ،توظيفآالحن!كمنالنوسئهذأالرواياتوظفتوقد

،معقولغيرهذا:منطقيةإجابةلهيملكلاسؤالأالعدووجهفييطرح

فكيف؟عامألفيغربةرغمالبلادهذهإلىالحنينتفقدوالمإنكمقلتم

قرنربعغربةالبلادبعدهذهإلىالحنينشعبنايفقدأنتتوقعرن

البقاء،علىإصرارشكلعلىمراتتجيء،ذلكبعدوهيفقط؟)23(

الماضي.إعادةسبيلىيخاونضال

حدودتصلالتي-التامةالقناعةخلالمنالنضالهذايبدأ

الايمانشكليأخذقدوهو)24(،يدوملنالاحتلالبأنسالايمان

2(؟!همنهمسيحميناولذلكأليهود،يحمثولايحبنااددةلآن،القدري

واقعيةروافدتعززهوالذييخبو،لاالذيالأملشكليأخذثم

عكا،احتلواالذين،الصليبيينتجربةمقدمتهافيتقف،وتاريخية

وقعةبعدالدينصلاححررهاحتىعامآ83أيديهمفيوبقيت

الجوفأ!.ه...كاملتينسنتينمدةفحاصروهاعادوائم...حطين

قرناأيديهمثاعكاوظلت....قاسيةبشروطالاستسلامعلىأهلها

تعرزه،الأملوهذا.قلاووق)26(المملوكيالقائدحررهاحتىكاملأ،

يختلطحتىطهلأيزدا!صحبيأضتجعل(شتي.تا!لأرض!رتا!أألاقوة
فظل..عكاسهلمنأطول"فصارا،الغاربةاذخمسفيأمهظلمع

مذهولأ:تساءلحتى،أنكمشأناوظللتاختفاءهما،ينتظرالحاكم

")27(؟يغيبانمتى

الذيبعدؤه،الأرضعملاققارئاإذا،مستحيلةالغيبةهذهوتبدو

أيضآ،والخائف،يفعلمماخجلأالمنكمش،المتثائلأنحتىيصغر،

الحاكممنقامةأطولنفسهيرىالحمار،عنينزلعندما

يزيدلاواقفآ،ينتفضحينالكبيرالرجلأنوحتى)38(،العسكري

نظرفي-يتحولونالصهيونيالكيانقادةأنوحتىشبر)92(،سوىطوله

واأشبارخمسةنحومهمالواحد"طولىقزميةمخذوقاتإلى-العربي

بنسكلفييكونواأنفإماواحدا"وقدآواحدأشكلآ...أربعة

بعدهما،جاءوامنأما.صغير)03(ديانشكلفيأوصغير،جوريون

.التقرمبهذاحتىلهمأملفلا

مننوعآيخلق،الأسزاممواجهةفيالظلبطولوالإحساس

القديم،منذوالمكانالأرضعروبةعلىيصزالذي،اليوميالتحدي

)31(،اللجونبلادمنناصر:لهايقالقريةزارسمثلأسفالمسعودي

ليستونابلس)32(،يزراعيلسهللاعامرابنمرجهووالمرج

وهكذإ..)33(.شخيم

التيالعربيةالقرىاسماءمنبمجموعة،المتائلروايةحفلتوقد

المحافظةإلىيهدفالأسماءهذهذكرأنواضحآوكانالعدو،هدمها

العربيةبالأسماع)أخطية(روايةحفلتكما،تضيعلاحتىعليها

التيالأسماءمقابلفيفيها،المؤلسماتوبعضحيفالشوارسئ

ذاته.للغرض،استجدت

دعاوىيواجهأنالاحتلالتحتالعربييستطيع،القناعةهذهمع

لأنه)34(!ذاكرتهمأقوىما:منهابالسخريةالصهيونيةالميعادارض

شارعفسكان،عدؤهجلاءيعنيبقاءهأنويرى،أقوىحقهبلنيحش

أخذانمنذالآخر،بعدالواحد،عنهيجلون-مثلأاليهود-عباس
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بالتكاثر)35(.العربسكانه

عدؤهلأنأيضآ،نضالأتكاثرهفيأنالاحتلالتحتاذعربيويدرك

النسلتحديدأنأدرك،المتشائلأنلدرجة،منهبالرعبيحئسالمحتلى

قدأنهولدرجةواحد،واسدغيرينجبفلمالولاء)36(،مقوماتمنهو

تدفعالتيبالدوافعالظنبعد،أنظارهموإلىالعربمسامعإلىترامى

يروناصبحوأحتى،عليهمالمستكثر،الطبيعيالتكاثرإلىالعرب

السمععليهميسترقون،الشبابيكخلفمنيراقبونهمالظنأصحاب

إلأنسائهممعينامونلاويحسبونهم،نأمةكلعليهمويحصونوالنظر،

الأقلفعلىهـالا.مرموقآالناثمكانإذاهذا.عمار""أبومنيأتيبقرار

نأوددرجة،المصر)37(حتىلثورة،الحالتينفي،وأنهاجهاد"أبو"!ت

كلتهدقيخلفحقبأى:بحنقيتساءلكان-الانتهازي-شحادة

ولاد)38(؟الأهؤلاء

تحتالفلسطينيحياةفيطبهيعيةحالةالأولاد""كأهـةصارتلقد

المدنحاراتكلومملأون)93(،والجبلىالسهليملأونوهم،ألاحتلار

ألاحتلال)04(،لهايت!!فاذتيالا!عاحعوأمل!حدليشكلوا،الضيقة

سنوحصواتيحطواديستطيرجديدآجيلأأخدهـ!جهنياأجشكلوا5

الداخل.منالغزوليكبرتكبر،والبلد،الناسفيكثر،التحذي

وهو،ظهورهمزاد،المجتمعفيالعربنسبةزادتوكلنما

ورغم،العملإطارفيخاصة،المتعضبللكيانمزعجأمربالتأكيد

أنهينفيلاهذاأنإلاأليهود،لدىالعملعلىالروأياتبعضتحفظ

علىاخجل:يصرخمنهمواحدآأنلدرجة،للصهاينةإزعاجآيشكل

شكلاأيضآ؟عنهمتدافعالا؟العربتشغلانكيكفيألا،نفسك

أبناءيقتلونإنهم.بصراحةذلكقل.العربتحمث.تحئهمبأنك

حبهما)41(.وأنتشعبك

عنالدفاعمننوعإلىالحالاتبعضفييتحولالعربوعمل

العربأيديإلىاليهودأراضيتتوق-مثلأ-التطويقفبعد،النفس

)42(.الطوقلفكفيتوسطون،الماهرة

إلىيشيرحين،حبيبيإميلعندهامةقيمةإلىيتحولألعمللكن

ميالعجساحةفيرأيتهمولقد1:الأرضفيالبقاءعلىيساعدأنه

حئونوبيتلاهيةوبيتوجبالياغزةمنالتمر،عمرفيشيابآبيافا،

هميستطيعونالأحياءبأنفامنت....ور!يونسوخانالبلحودير

الحناطير،)ساحةباريسساحةفيورأيتهم.وطنهمفييبقواأن.أيضآ

اللوزنوارةعمرفيشبانآالتحتا،حيفافي(،الأولالزمانفيفالخمرة

وجنينوطولكرمقلقيليةمنالأحمر،الخذأبيوالتفاحاللوزيوالمشمش

إ)43(.يفنىلاالشعبهذابأنفامفت...واللئنوالسيلةوصوباس

يعملونالذينمعشديدةبسخريةتعاملحبيبيإميلأنسكولا

الروايةسولكن.العملهذامثل)الصثار(أدانتكماأليهود.لدى

التيالبطالةمقاومةمننوعآ-إطلاقهعلي-العملاعتبرت-عمومآ

وخاصةالصمود،علىيساعدمماتنشرها،أنالاحتلالسلطاتتحاول

للعدؤتتيحلاالتي)44(،الحرةالمهنةإلىالشبابطموحاتتتجهحينما

ا.صاحب!يستعبدأن

خاصة،المحتلالعدويغيظأنهلاتكمنسأيضأسالعملأهميةإن

.العربتخففعنمقولاتهينفي،حضاريانتصارإلىيتحولىحينما



لحضورهمفرضهمعنوالجا-د،القدامىالصهيونيينأوهامويحطم

عن-الروايةإطارخارجسناطورسلمانيتحدثوحين.الحضاري

محمدأنالسينمانقادأبملقد:الفخرنغمةتبدو،العريالحضور

وأجمع"،أسرائيل9فيسينماممثلافضلهو،البعنةقرية!ن..بكري

حيفا،منالعربيينثاوردةأبوإيوسفو"خوري"مكرمأنالمسرحنسناد

لأميل"المتشائل"أنالأدبنقادوأجمع.المسرحعلىممثلينأفضلهما

محرزووأجمع.كتابأفضلهوالناصرةمنالعربيالكاتبحبيبي

أفضلهوء!روشفامنالعربي"أرملي"زاهيأنالرياضيةالصحف

فإنوهكذا-بناءعاملبكريومحمد")45("اسرائيلفيعرببلاعب

مستحيلة،عمليةهوالواعيالبهذامنالواعيالجزعهذااقتلاع

همالعملإلىيبكرواأنتعودواالذينهؤلاءأنللعدووسيكتشف

الجسوربسواعدهيبنيومن،الحضارةبناءورشةإلىسيبكرونالذين

والمساواةالسلامجسوربناءعلىالقادرهو،المعبدةالطرقاتعلى

الانسانية،بقيمتهويؤمنالأسود"!العملعلىتعودمنلأن،والحرية

سيقلبالذيفهوحقآ؟والأبيض،الأبيضبالعملسيقومالذيهو

الدولة"9حلمفيهيتقفسنوقتفيهذاكرنعقب)46(.عليرأسآالأمور

حيثللىالامتدادليصبح،المحراثيصلحيثإلىحدودهاتمتدبان

المدفع.يصل

توجيهأيضآوهناك.للعملىالانسانيةبالقيمةإحساسإذنهناك

الذينأننرىولذا،الاحتلالظروفتتيحهماظلفيللاختيار،

غالبآ،للحربجهدهتوفرأوالعدو،اقتصادتساعدأعمالفييعملون

لممهاوإلىنهممعنوفتنزلق.النابرويدينهم،أنفسهميدينونما

فعادل،المهاويهذهمنالخروجيولونولذلكقبل)47(،منيعرفوها

منحرةمهنةأوهيالصحافةإلىويتجه،العمليتركمفلأس-الكرمي

إلىزهدييرتذبينما(،أخرىناحيةمنللنضالوسيلةلهوتتيح،ناحية

ضدعمليتهكادتالذي،الكرميأ!سامةعنسبالسلاح-الدفاع

هذاثمنويكون،تقتلهأن،العربالعمالتنقلالتيإيجيد،باصات

سهيدآ.يسقطأن،الدفاع

تخادلعنالرواياتتكشفحين،واضحةالعملقيمةوتبدو

شديدةصورةح!ييإميلمنهيقدمتخاذلوهو،العملتجاهالمحتلين

اندينيدعتمدبارتباط!بسب!،أيضطءالابشديدة،السخرية

حكايةالمتثائللسانعلىيرويوهوحبيبيإميليقول.المتطرف

يعقوبزخرونآباء"إن:"النقيالعبري"العملذويبينانتشرت

فيهـوجهالرجليعاشرأنشرعآ،،الحقمنهل:يومآاختلفوا

فيتجوزلاالتيالأعمالبقيةمثلمثله،عملالأمرأنأم،السبت

ماعملالأمرهل،بينهمليقضياحاخامإلىفذهبواسرجمأ،،السبت

لو:قال؟برهانكفهات.لذةأنهحكمثمطويلأ،الحكمففكرلذة؟

إ)48(.العربلأعطيتموهعملبأنهحكمت

)3(

داخلالأدوارتغيرفيساهمت،جديدةظروفآالاحتلالخلق

خاصةالتغئر،هذافيفعلأالأكثرهيالعملظروفوكانت،اساجتمع

مثل،السابقةالطبقاتلبعضمناسبأيكنلمالمتاحالجديدالعملوأن

الاستيلاعيحاولوهوملكيتهمالاحتلالبحاربالذين،الأراضيملأك

الطبقةهذهيجعلمما،عمالإلىالعربوغ!!يل.الأراضيعلى

تنتعثر.

التغير،هذابمتابعةخاصآاهتمامآالمحتلةالأرضروايةأهتصتوقد

تماوبر،ظئتالتيالبورجوأزيةالطبقةإلىمثلأ)السداسية(فأشارت

ممثلهاسيارةتدخلفلا،السابقةلحياتهاامتدادآ،الاحتلالتحت

نأكما)94(.البلديةالانتخاباتقبيلالكبيرالعيديح!،حينإلا،الحارة

،الظروفاستغلااطفيوالدهخطىعلىسار)إخطية(في،الأمةمحامي

كانطبقةبقايامنظلواممنأقرانهيفعلهماوهومنها،والاستفادة

المحاميفعلومثله.الخصوصيةسياراتهمبنعمةالراحلينأولأفرادها

)المتشائل(.فيالباذنجانيعصام

،الموتدرجةحتىتفسخها)الصئار(وصدتفقدالكرميعائلةأما

العملظروتولأدطتمامآ،للاحتلالمناقض،الأرضمالكوجودلأن

ظروفوكذلك،الكبيرةالملكيةببقاءتسمحلا،الاحتلالاوجدهاالتي

النضالي.التطؤر

بأحاديثهيتسلي،البدايةمنذمريض(عادل)أبوالعاثلةممثلإن

عملتعؤضالتيالآلةبفضلويعيترشيئآ،تنجزلاالتيالصحفية

عئاد)فيالمصادرةإلىوتنتهي،فتخربمزرعتهالعماليههجربينما،كليته

وعيهلهيعودحتىاليهود،لدىالعملإلىعادلولدهويتجه.(الشمس

تصويرفيالكاتبةبرعتوقد.(الشمسعئاد)فيالصحيفةإلىفينتقل

انتهىثم،الشلليشبهبمابدأالذي،الاقطاعي(عادل)أبوانهيار

هدمه،قبل،البيتخارجالآلةينقللمالذي،ابنهيدعلى،لالموت

هذهلمثلطبيعيآيبدوالموتفهذا،المستشفىفيوالدهدلنبينما

انتهىقددورهاولأن،ناحيةمنعليهايركزالاحتلاللأن،الشخصية

رسمالكاتبةاتقتكما.ثانيةناحيةم!-علميآ-الظروفهذهمثلفي

فيأودعمناضلأتحثالتي،العائلةفيالوحيدةالابنةنوار،شخصية

فملت،الطويلالنفستملكتكنولمتمعلويمغيرأجلإلىالسجن

كالسابق،حالمةفتاةعادتماوهيسجنا،أصبحلأنهالانتظار،

هذهمنلفتاةبالنسعةطبيعيأمروهو).3(،بالهربتحلمباتتولذلك

تنجبالالبقههذهالكاتبةتجعلأنهوالطبيعيغيرالأمرلكن،الطبقة

لاسا؟،دأليههلدلىالعما!ق!كألىلعد،ميال!طد!مث!،ماصد!!

نأدون،المسفحالكفاحطليعة!تجزءإلىتحؤلالذي،الكرمي

نأيمكنكيفالكاتبةتفمحئرأنودون.لذلكيؤهلهماسواقعيآ-يملك

منإلاتنجبأنتستدعولا،تموتطبقة!ا،التحؤلهذامثليحدث

صبيوهوحدثقد)باسل(تحؤلوأنخاصة،يتكيفمنأو،يرحل

المعبأ-اًلكرميبأسامةاتصالهوفزة،والكذبالتباهيمهنته،مدفي

لإعادةكافيةتكنأالأولىسجنهوفترة،تطللى-الخايىجمنثوريآ

طبقته.طبيعةعنيخرجحتىبنائه

سعدية،عندحدثالذيالتدريجيللتحؤلبالنسبةالأمر،ويختلف

زوجها-وموت،العاملةالطبقةإلىتنتسب،البدايةمنذ،فسعدية

وبسبب،العملإلىللخروجأضطرهاالذيهو،زهديسالعامل

تطثعاتسعديةذ!تفيولدت،العملومردود،ا(سعيغياب

لاالظروفهذهانفوعت،الاحتلالظروفاحبطتها،بورجوازية

الموقعمنانتقلتوبذلكفقاومتها،وضعها،بتحسينلهاتسمح

الوعي،تخلقأنتستطيعالتيالتجربةعبرالايجابيالموقعإلىالسلبي
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نأبعدوأنهاخاصةإليها،تنتميالتيالطبقةلدى،أسرعبشكل

آخر.ثيععلىتخافتعدلمإلبورجوازيحلمهافقدت

يؤهلالذيهو،وعيمنيسندهبما،،الطبقيالانتماءهذا

مقطوعأنهورغم،قائدأليصبح(..الأخيرة)الصورةفي،عبدالرحيم

الحقيقي،قائدهمباعتبارهيعاملونهالعائلاتأبناءأكبرفإن،سجرةمن

إلاالقروى()الفلسطينيالمجتمعهذامثلفيسهلأيكونلاأمروهو

العميق-سالوعيفإن،ذلكومع.حق)51(علىبأنهالقناعةخلالمن

شخصية()صالحمنيخلقوأن،الطبقيالانتماءيغيرأنعليقادر

ناحيةمنالاحتلالظروفوبتأثير،ناحيةمنثقافتهابتأثيرمناضلة

وعباد)الصئارفيمفتعلةالشخصيةهذهتبدولا.لذلك،اًخرى

تكوينها.مبرراتتملكلأنها(الشمس

اتتماءسبقتهاالتيالشخصياتمنوبتأثير،الشخصيةهذهومثل

بأنالقناعةيملكجديد،بجيلتبشرإنما،عبدالرحيممثلحزبيآ،

بالكلمةعمحتليها،يقاوموأن.الأرضفى!-اسخةأقدامهيبقي

لأنهمش(،)2الأرضوتحتالأرضفوقوالتجمعاتوالنقالة،وا!كأب

،وأشجارهوصخورهبترابهوحقيقيآكاملأوطنآفقدواأنهميعرفون

فيوطنأ..؟الساخنةوقهوتهوملابسهوأثاثهوقراعودكاكينهومدنهبناسه

اخر،كوكبالييذهبلم،با،خةمئةللاستعمالوصالحة،جيدةحالة

يستعيدوه.أن،فيهوهم،لهمبدولا)53(،الأرضعلىانه

منأكتر،أوسخصيةمنالمحتلةالأرضرواياتمنروايةتخللم

وعئاد)الصثارروايتاكانتوإذا،المقاوم،الأملجيلشخصيات

كظاهرة"،الحجارة!أطفالظاهرةإلىبالاشارةاهتمتاقد(الشمس

تحتيجيءجيلكلأن،المحتلؤدركخلالها،منالعالمأدرك

قدالرواياتفان،سبقهممنللسلطاتإزعاجآأكزسيكون،الاحتلال

يعيباتالذي،الشابالجيلمن،مقاومةمركزيةشخصياتفذمت

هذ8بعضنتابعأنالمفيدمنكانوربما.يقاومهوانقدرهان

ملاحظةبهدفصدورها،أولويةحمسبالرواياتفيالشخصيات

وتنوعها.،لديهاالمقاومةأساليبتطؤر

وإجاباتمسعودؤلاتتتبدو(6891-الستةالأيلمأسداسيةفي

وقد،المقاومةمننوعأالانسحابحتميةحولى")الفيلسوفةأخته

يعدلمبأنهفرحهرغم،منهواثقأوكان.للانسحابمسعودتحفس

إثر،الضفةمنواخوالهأعمامهزارهأنبعد،والفصلالأصلمقطوع

كماسأعود،ينسحبونحين،)هلالأخيرتساؤلهويثيراحتلالها.

بسببتكونلا،قادمةوحدةفيأملإلىعم(531(ابنبد.ن..كنت

منالعدؤطردهافقد)العودة()54(،فيالثانويةفتاةأما.الاحتلال

جاءالذيخطيبها،باعتقالقامكما،مسيرةفيايثتركتلأنها؟الدرسة

الشابانوكان.ذاتهاالمسيرةفيزهراكليلمعهاحمللأنهزائرآ،بلدها

مليءالسجنأنكما.الخطيببلدفي،سابقةمطاهرةبسببتعرفافد

.()55(قلبيفي)الحمثفيالمناضلاتالشاباتبالفتيات

حاولوالجيلنموذجأ7491(-)المتثائلابن"ولاءلأالثابويبدو

وحمل.فجأةالتمردإلىفانتهى،والخنوعالصمتعلىيربوهاًن

تقدمهكما-تمردهلكن،بحريةيتنفسأنيستطيمحتى،السلاح

يفعلكما،لهالاعدادقبل،الاختناقوئدهاندفاعمجردكان-الرواية

فوقالشمسفحملوا،ليلطولتحفلوايخنعوا،لموفتياتفتية

يعاد.وشقيقتهالثانيسعيدومنهم)56(،جباههم

الارتباطوهمبسبب،خاصةحالةيشكلونالدروزأنمنوبالرغم

نايفهمواحتى،وقتإلىفاحتاجوا،فيهمزرعو.الذي،بالدولة

الدينعرسهيلتساؤلاتأنإلا.)57(العربضربيرفضواأنعليهم

يبديهاالتيالمقاومةبابفيتدخل7691(سسيخياالقاتل)أنتفي

المفتوحةالأبوابحولالسائدةالقناعاتضهرلأنهاالجديد،الجيل

فيها.الخداعحقيقةوتكشف،لم)58المتشابهةوالمعاملة

لماوم،قادمةكشخصيةالكرميأسامة(7691)الصئارسوتقدم

وأخته؟المعتقل؟صالحمنهم،يفعلالذيالشبابمنعددآتقدمجمما

مقاومإلىيتحولالذي،الكرميباسلثمأيضآ،نعتقلالتي،لينة

.(0891-الشمس!)عئادفيصلب

الليلك-أيهاالجحيم)إلىروايةفيالكسيححسنسخصيةأما

هاجروا،صنتركه3،الذالعا!هـ،"الولد"سخصيةفهي7891(

توحيوالرواية-الموتحدوديصلالذيالاضطهادمنلكثيرليتعرض

)95(،الأولكاحهيرفضصلبآ،مقاتلأليبرزيعودالنهايةفيلكنه-به

اليهود،منجديدجيلإلىالر.ايةهذهتشيركما.الاحتلالويرفض

الصراعجدوىوبالتالي،الاحتلالجدوىحولالأسئلةيطرجبدا

فيشخصيتهاتستكملالتي،ايلانةتفعلكمايقود،اًينوإلى،كله

خلالتستطجعالتي،روتيعبر0891(-الألبوممنالأخيرة)الصررة

مسؤولةليستلأنهابالعجز،تعترفوأن.تفهمأنوالاحتكاكالحوار

ولينتهيالبلاد)06(،هذهفيالحكمدفةتديرلافهي،الأسياعهذءعن

لقيتهالذيالمصيروهو،الوتإلىالعجزمعالفهمتنلفضبها

أمير،شقيق،عليسخصية،نفسهاالروايةفيالسابةالعربيةالشخصية

ويعجز،،بالتعليمثمبالانتنماء،يقاومأنويحاول،بالقوليقاومالذى

تغتاله.تضطهدهالتيالقرىلأن

التي،المعرفةقمةإلى(8591-)اخطيةفيالشابةسروةتصل.حين

يجرؤمنتجدولاسجنها،منأخطيةتحررأنفيهامكانهامنتستطيع

ذتركولكنهاالملساء،الاحتلالصخرةفوقتقعفانهابها،اللحاقعلي

أنابقولها:تلخصهاوالتيحولها،نشرخهاالتيالمعرفةهر،يمحىلاأثرآ

الفكريةوالمغامرة،.الطمل،التساؤلمنلتجعلالنار)61(،وأناالجنة

بلعنكمتذهبألاالتي،اخطيةإلىفيقوده،بقيمنفيهيسيرطريقأ

ولاعنهايرحلون.مخهايأخذونكمبلمنكميأخذونهاولا.عنهاتذهبون

")62(.ترحللالأخهاتعودفلاهيأما.يعودون

بعد،الرواياتفيالشابةالشخصياتبينالوعيفمةسروةوتمثل

أخيهافييتمثل،اشجربةافيسبقهاجيلمنفكره!أخذتأن

يتحدثانوهما،وبالعالمبالفكر،نضالهمايريطانكانااللذين،ومعاونه

لاستبلغنا:ويقولانبعيد؟مكنانفينيرانهااندلعتثررةعن

)63(.محالة

لمإذا،الانانلأنكثيرأ،الوعيعليالمحتلةالأرضروايةوتركز

الوعي،وهذا.عليهالثورةإلىالتوجهيستطيعلاوينقده،واقعهيفهم



يوقفأنعلىقادر،تواجههالتيالقوىوبطبيعة،الاحتلالبطبيعة

من،اًنهكما،الاحتلالطرففيتصثالتي،التكيفأساليب3معظ

ضدتناضلالتيالقوىكليجمعأنعلىقادر،اخرىناحية

الموقعفييضعهاوأنطاقاتها،أقصىمنيستفيدوأن،الاحتلال

والمؤثرع،الصحيح

إليهايسعىمعرفةوهي،الوعيأيسىإحدىالمعرفةأنشكولا

قدالتيالمغامرةعبرحتى،السبلبكلالاحتلالىتحتالفلسطينيالعربي

عليمعحدثكا،التعلمسبلوجههفيتقفلحين،الموتإلىتؤدي

المدارسخلالمنيحيءلاالعرفةولكن.(..الأخيرة)الصورةفي

،التنظيماتفيأيضأ،الاحتكاكعبريحيءإنها،وحسبوالجامعات

.السجونوفي،الأحزابوفي

وهو،الوعيمنجزععلىحصلقدالدينعرسهيلكانوإذا

وعنالدروز،واقععنيتساءلفصار،الجامعةفيبالواعينيحتك

إلىوصلقدعايفإن)64(،صراعمنفيهيدوروماالعالموعن،العرب

فيمعهميلتقيممن،إليهسبقوهبمناحتكاكهخلالمنالوعيهذا

فقدالسجونأما.سروةبهوصلتالذيبالأسلوب)65(.النادي

كتيوضا،)66(،مدافنتكرنانمنبدلأرؤوسأمزارعإلىتحؤلت

الكرميباسلفيخرجيدخلونها،منلدىالوعيتربيةتتمففيها

وراى،المناضلينايديعلىوتعفمطفلأ،السجندخلأنبعدفاضلأ

أميعاملمنزهديويتحؤل،باذنيهرايهموسمع،بعينيهصمودهم

فيعاملأالفهمهذاويصبح.يفهمحتىيقراهفيمايتطورقارىء،إلى

أعدائه.قبلمنمحاصرأالكرميأسامةيرىوهوموففهحسم

صعلىقادرةفهي6الاحتلالىمعالانسانيعيشهاالتيالمرةالتجربةاما

التثاثل،كحمقكبيرأحمقهيكنلمإذا،الوعيحدودإلىتفودءأن

)سعيدسميهبطولةولاالوحيد،ابنهتمرديفهمأنيستطعلمالذى

يتغيروالمإذا:بوضوحلهقالتالتي،الثانيةيعادمقولاتولا(الثاني

لهايقولالضابطسمعثمفتغيرنا)67(.نحناما،مأصاتهمفهي

كله،خقهانمع)68(،تفعلونأكثرممامنكمانتظرنالقد:اكبربوضوح

الرعي.نشربهدف،الروايةفيمرظف

فهي.اليوميةحياتهمنلحظةكلفيالانسانيجدهاالتجربةهذ.

منبثيءإحساصهفبعدالجسر،مندخولهلحظةالكرمياسامةتواجه

،الاحتلالظروفمعالتكيفمظاهرمنلاحظهمابس!بب،الاحباط

لكنك:تقولحين،يتكيفلممنهناكبأنالشارةفيزمبلتهتذكر.

بدعأيعيشونها،منمعظمتغئرتجربةوهي!)96(تصيحوهيسمعتقا

نبأيصلهنحين،يزغردناللواتيكالأمهات،القدريةالشخصياتمن

مثلفيعادةإلىالزغرودةتتحولحتى،المقاومةفيأولادهناستشهاد

)07(.المناسبةهذه

الوعيلرهوكلهاالرواياتكتابةمنالأساسياالدفأنشكولا

صنانطلاقأ،الواقعهذامقاومةبأساليبوبالتالي،الاحتلالبواقع

منالانتفاليتمحتى،الحيلةوفيالأرضفي.اضحأيصبحالذيالحق

لم:قالحينالخاصبأسلوبهحبيبياميلىعنهاعبر،اخرىإفيمرحلة

حالةإلى،الحالةتلكمنانتقلنابل،طويلوقتإلىحميرانبق

.غيرنا)71(استحمار

قياداتإنها:قياداتهملامحإلىالرواياتاًشارت،الانتقالهذا

علىقادرةتصبححتى،النفسوطولالاصرار،0،الوعيتملك

،الثوريالتفاؤلمنحالةخلقوعلى،ناحيةمنللصهاينةالتصدي

تحاربه،الغاشمةالسلطةأنبرليل"المخدر!بابفييدخللاالذي

مثاريع،الجهنميةمثاريعهاسفرتهعلىتتقطعحادسلاحأنهوتدرك

)72(.القوميةوالعدميةوالقنوطاليأسإشاعة

منفإن،وعيدللهووإنمامخدرأ،ليس،الثوريالتفاؤلولأن

منالنوعهذااصحابف!نلذلكمخذر.ايوجهفييقفاًنهشروطه

حركةتعوقالتيالسلبيةالمظاهركلبالنقديواجهون،التفاؤل

والذينالعدو،معوالمتعاونين،المستسلمينتنقدوالروايات.القاومة

وتنقد،التقدمتعوقالتيالباليةالأفكارتنقدكما،الأرضعنرحلوا

إضافة،كلهالعربيالوطنامتدادعلىومسلكهمعموماً،العرب.اتع

لكلكاملفهمومن،وفكرهالعدؤ،لسلوكإدانةمنتعلنهماإلى

يحاولالم9:الصدورفيمطويةوهيالأعلامرؤيةدرجةإلى.مخططاته

،يرىولايرىشيعإلىالعسكريالحكميحؤلأنأشكولالمرحوم

اخاديدوفي،الجبريةالاقامةأوامرفي،ذلكمنالرغمعلى،فرايناه

خدودنا؟فيالجرخ

خلالمن،للراقعكاملةبنعريةأالمثائل(روايةجاءتوقد

ايجادعنبحثهفيومحبط،تمامأخائر،العوريالفعلعنعاجزشخص

للواقع،نقدأمعظمها،في،كانتولذلك)74(،الأرضعلىالمخفص

خلالمن،فيهالقاثمبنقيضهالايحاءإلىويهدف،سلبياتهكليغطي

وهذ..معهيتعاونومنهو،وسلوكياتهالعدو،بدعاوىمرةسخرية

يخافماعلىيجلسأنهبوضوجالعربيللطرفتكشفالتعرية

التيالشجاعة،بالتالي،ويملك،منهيخافمالديهيعودفلامنه)75(،

لملكنه،المسفحالفلسطينيذلكهوبأنهيعترفأنخلالهامنيستطيع

المواجهة.شجاعةوهي،يتلثمولن،يتلثم

اختارتحينشيخ(ياالقاتل)أنتروايةسارتنفسهالاتجاهوفي

كلتكشفالتيالتجربةفيووضعته،بالمتثائلالثيبه،السلبيالبطل

حوله.سلييهوما

جزئياتإلىالمحتلةالأرضرواياتكلأشارت،أخرلىناحيةمن

دونالسلبيةالتكيفمحاولاتكلفأدانت،الواقعتفاصيلنقدفي

بتفاصيلالنقد،فيتوسعتثم،المطلوببنقيضهالتوحياستثناء،

الوطنفيامدادهإلى،المحتلالوطنإطارفيهوتجاوزت،أخرى

الأكبر.

في،المجتمعفيخللأيإلىنقدها-مثلأسالرواياتوجهت

التقاليدبعضنالتوقد.التقدمحركةيعطل،الخارجوفيالداخل

أفرادلكلتتيحالتيالصالحةالبيئةخلقبهدفالنقد،منحظها

)الصثارفيخليفةسحرفركزت.الاحتلالضديناضلواأنالمجتمع

)76،،القمعلازدواجتتعرضالتي،المرأةواقععلى(الشمسوعئاد

جيلأالروايتانتابعتوفد.عيبخروجهالأن،المقاومةمنفتحرلم

قيمةلا؟والأرضالبلدضرفبعدانهادركحتى،النساءمنجديدا

قائلأ:العدؤيهددهاحيز،تقاومالتيالصبيةفانولذلك،شرفلأي

سقت9.تخافيإيث!علىبعرفأنا،عرافيتالضربمنبتخافيما
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هذاع!ولاهذا؟علىقصدك:وقالتصدريتهابينتمالحذمريولها

")77(.بخاف

فيبالمرأةالمرتبطةالسلبيةالظواهربعضحبيبيإميلعالجكما

"إن:وقالترأثنا،علىدخيلأاعتبرهالذي،الحجابمثل،المجتمع

عقلذوهوالمسفر،الانسانيتراثناالخماهـعلىهذأإسدالعلىيصزمن

لا،والأكاهـونالفغلةلناخففهماهوهذااثنافشحمار،عقلم!أخف

الشعبسوادوكان.النكارونالأكالون،الخلافةمذعولناخففهما

مئزرمنإلاعراة.وأكاراتأكارين.وفلاحاتفلاحين:أرضفغلة

يقيهمحجابوأيخمار،أوبرقعينفعهمفكيف.الأرضطينوفوقه

؟)78(.الفاقةلظى

انتشارزيادة!ثل،الاستهلاكيةالمظاهربعضيخاتالرواأنتقدتكما

)08(.الفاخرةالثيابباقتناءوالتباهي)97(،القرىفيالمقاهي

ارتضوابالذينبدالنقد،المحتلةالأرضخارجالنقدتوجهوحين

جيرأنهمثلأ،،اذعرل!حيفاحهاء4صن،أوصىممنبديلأ،لأوطانهم

فيرابعآتبلاصأ!ليعملرح!،و)1!ا،ببيتهااليهود،حيفاوج!اءمن

السجائربإشعالىليتخصصأوهـاليها،الفارسيةمنالترجمةديوان

زائرين،،عودتهمتستطيعلن،رحلواالذينفهؤلاء.آخر)83(لعاهل

علىأصروافيمنصاحواأنبعد)83(،نبعهإلىجؤولالذيالماءتعيدأن

)84(؟يثربإلىمعناالهجرةترفضواألم:البقاء

)اخطية(فيوالراويللايكونلاعنهمالحديثفإن،العربأما

ويخرس،قهرآبأسنانهيضرسوهير،الواقعلسوء.السؤألعنيصمت

ولا،نيرآدماؤهمغبهريفيما،بحرآيبلطونينفكونلاقوم)اعنجهرآ

هم،فالعربالنقد،يفيضثم.اا)85(.شرآلأنفسهمإلايضمرون

حين)86(،العربالزعماءخيانةضحيةفلسط!تشعبجعلواالذي!

يجعلونالذينهموالعربالبلاد.يحموأولم،بالرحيلأمروهم

)87(.المعتقلفيعمرهمنطويلةسنواتيقضيالمثرد،الفلسطيني

فلا،أصحابهرؤوسفوقالفلسطينيالبيتدباباتهمتهدمالذينوهم

)88(.السليمةالطوياتأصحابيوىالأنقاضتحتمنيخرج

بإقامتهيتباهىبأنبينهمالفلسطينييجرؤلاالذينهموالعرب

الصحفيصدرونالذينوهم.الاحتلالتحتيفعلكماأ98(،الجبرية

واسعة،اللهأرضبأنالعربإقناعفيإمعانآوباري!،لندنفيالعربية

بالانتصاراتتطوقناالتيهيوصحفهم)09(.الوطنسوىضيقوما

حقيقةعنثيئآيعرفونلاالواقعفيأنهممع)191،الوهمية

منرهوا

.55ص7691القدسحاليلو،مورأتالصباكأ،،خليمةمحر)1(

صر0891يروت،حلدونأبندار!الألبوملىالأخيرةالصورة،سمالضمميح)2(

34

.6*صر7891يروترشد،ابردإر،اليلكأيمااححيمإلى،القاممسمح)3(

.011صالساشالمصدر)4!

صر7691القدس،التعا:ليةالرقمطبعة،شيخياالقاتلأنتلاطور،ملمان)5(

125-

.13صالألومنبالأيخرةالصورة)6(

63

الذينوهمالعدو)39(،لهذابأسرارهميتبرعونبينما)29(،عدوهم

بالادانةويكتفون)49(،الكلاميجبحين،الصمتيلتزمون

الأمممنبقرارفلسطينباستعادةيحلمونلأنهمنضالأ)59(،

.)69(المتحدة

حق!يقة،يمارسوهأندون،النضاليدعونبالذينالأمريتعلقوحين

قاسية،تكونوعربأ،،الخارجفيفلسطينيين،كشفهمعملياتفإن

منظماتثلاثأنإلى،تخفىلابسخريةيشير،حبيبيواميل

،العباءةوذقيالطائرالصحنعمليةنسبتقد،الأقلعلى،فلسطينية

مشهديقدمكما.وهميةعمليةبالطبعوهيإليها)79(،،الدشداشةأو

عبر،الفلسطي.جينبعضيمارسهالذىالمزيفللنضالكوميديا

في)اخطية(فيالرإويشاركفقد،الأوروبيةالعواصمفي،منظماتهم

أحدلتأبهيئ،القدسشرقيفي،شرقيعربيبل،خالص!شرقيحفل

فيقضاءعمرعنالخارجفيآثمةأيداغتالتهالذي،فلسطينرجالات

ازدرادبين،الحفلسيمضونأنهميحسبوكان،والتصديالصمود

عماالأسبارراستشفافوفيالفقيد،مناقبتعدادفي،واللقمةاللقمة

منيعولهمكاصا-مص!هـمنوسن:أرسلهموىنالم!هـم!-هوية5،!صاب!

بأنفسهمانشغلوافالمؤبنون،خابظنهولكنوأولاد،وزوجةوالدين

وباري!لندنفيالمقاومةمكاتبعنكمسؤولين،وكشفوا،ومشاعرهم

وجاهةمنها،الاستفادةإلا،بالمقاومةلهاعلاقةلااهتماماتعن

طويل،الفلسطينييننحنطريقناإنيقوللسانيآومظهرآ..وحياة

عنيختلفونلاهؤلاء،ومثل)89(.الثمنتدفعأنوعلينا.وشاق

يستخدمأو)99(.شريفةغيرلأغراضالنضاليستخدمونالذين

التيالشقراء،المرسيدسفتاةمعيحدثكما،خلالهممنالنضال

الخضراع،الاشارةرؤيةعنالعدو،معالمتعاون،الأمةمحاميشغلت

عاصمةفيفلسطينيلمبعوثسكرتيرةتعملانهاعنها،بلغنامافاخر

"حول"سفيالثورةإلىوانضمتزوجهاطلقتانهاوقيل.أوروبية

نأوقيل،الفلسطينيةالقضيةبعدالةتمامآ،،اقتنعتأنبعد،الخارج

من،الثورةفي،وهناكاًيضآ.هوالأمربهذامقتنعالمذكورالمبعوث

1(.ءتدبيرآ).حيفافيالمواصلاتجلطةدبرتالتيهيبأنهايجزم

يعوقالذيالمجتمععلىنقدهاالمقاومةرواياتصبتفقدوهكذا

معالصراعواجبتجاهالعربيالتخاذلوعلى،الثورةعنالناس

تركواالذين.علىمزيفأ،نضالابالثورةيتاجرونالذينوعلىالعدؤ،

خلالمنإلا،حقيقيةعودةلهمتكونأنيمكنولا،ورحلواالأرض

نأاستطعتمهلالكبير:إخطيةسؤالعلىبصدقيجيبونحين،الثورة

.1(0؟)1سوايتحبوا

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(
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اكانيالقسم

)1(

فهناكوالعناصر،الجبهاتمتعددةومعركتنا،مركبةقضيتنا"إن

الانسانيوالبعد،الحضاريوالبعد،الطبقيوالبعد،القوميالبعد

هذ!منموقعكلفيأنتصرأنليبذولا،الفردىوالبهعد،الشامل

وبهذا،القضيةإلىالمحتلةالأرضروايةتنظرالوعيبهذا.")1(المواقع

والحبمعاياأمليما"طوليبدأوأنبذلاالذيالنضاليكونالاتساع

دينا%كلوبأناللقاء،بحتميةإيمانهفاكدامما")2(قلبيفي

عاصمةالقدسوستكون،القدسفيويلتقون،منتصرين)3(سيعودون

احرة)4(.فلسطين

فإن،المقاومةشروطمنشرطأولهوالأرضفيالبقاءكانوإذا

وهوالثانيشرطهاتحقيقإلىأدىالاحتلالالجماه!هـبواقععلاقةتطور

منالرغمعلى،بواقعهمالمحتلةالأرضفلسطينياندماجعدم

اللوحاتعليهأكدتأمروهووالتهجير)5(،والقمالتذويبمحاولات

(.الستةالأبام)سداسيةفيالست

قد،الصهيونيةالإرهابلممارساتمقاومةفصار،الأمرتوسبعثم

أسامةوالدةتفعلكما،السريرةفيحتيأو،باللسانمقاومةتكون

"لا:ذلكبعدجاراتهاتفعلوكما،عنهبحثآبيتهايقتحمعندماالكرمي

الله...بدنكيسممالله..الحرامابنياابرةموخزفيكاللةسفم

الرببجاهسودريتهم..العافيةيعطيهملااددة..شوفتهميقطع

حيز،الاحتلالجنوديسمعهاالتيالشتائمإلىإضافةالمعبود")6(،

خاصة،العلنوفيالسز،في،مرورهملمجردأوالأحياء،يحاصرون

.الأطفالمن

إلىيتحركفانه،ابىصديالصدامحذالارهابيصلرعندما

مثلأ،()الأولىيعادأن.الفرديالمستوىعلى،الصدامهذامواجهة

نأقبل،معهمحاميةمعركةوتقودلترحيلها،جاءواالذينالجنودتقاوم

كتفوعضت،وتصرختقاوموهي،أسفلإلىالدرجعلىيقذفوها

تقاومهموهييدفعونهاوظلوا.بعيدآوولى،الألممنفصاحاحدهم

منتصبةقدميهاعلىفهبطت،الدرجفنلءفيبهاألقواحتىوتركلهم

السنماء)7(.فيورأسها،القامة

وجهدونالتوقيفإلىقيدتفعندما(الشمس)عبادفيخضرةأما

يدهرفع.معهالجنديفانسحبقوتها،بكلالبابسحبتفقد،حق

رجليهبينورفستهإليها،وسحبته،فتصدتوجههاعلىبهاوهرى

،الهربعلىسعديةزميلتهاتحثأنوحاولت)8(،الأرضعلىفتهاوى

تفلح.ولم

،العفويالفعلرذإلىينسبالتصديمنالنوعهذاكانوإذا

بابمنكانتوإنحتى،التخطيطفيهاياءخلفعلردودفهناك

الوادعة،الخربةتلكإلىالسلطاتجاءتفحين،السلبيةالمقاومة

عقدمن،بالقوةالشيوعيينتمنعباأنوأمرتهها،الغربيةباقةمنبالقرب(

الحدود،عبربالقوةسكانهايشردونفسوفوإلا،القريةفياجتماعاتهم

التقىف!ا،القريةدخلالأمر،ليستطلعالمتثائلالسلطاتوأرسلت

بينهم3!شوراجتمعواالقريةأهلأنأبلغهضريرشيخسوى..إنسانآ
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ولادموبينهمبينناوليسيعرفونفا،ولاالشوعةهؤلاءنعرفلا:فقالوا

لموإذا.عليهوأقدرمنابذلكأولىفهوقتلهمالحاكمأرادفإذائأر،

النهار)9(.ينقضيحتىالقريةجهجرواأنفقرروا.الحاكمقتلنانقتلهم

لممارساتالتصذيعملياتفيالتنظيميدخل،الرعيازديادومع

وأالنواديأو)01(،النقاباتطريقعنالنضالتصعيدفيتم،الارهاب

الناصرةفيمثلأ،،الطوقضذ،المختلفةالمسيراتتنظمالتيالأحزاب

تحتاليوم،الطوقفكواالطوقفكوا:أثتئهافيييتفون.أبيبوتل

نإلناويقولون،صحفهمفيطوقناعن"وينشرون.فوقوبكرة

الضميرطوقنافيطلق،عتهمتنقل،العالمأنحاءفيالأحرار،صحف

تطؤقه")11(.أنالصهيونيةتحاولالذيالعالمي

العوبلهايتعرضالتيللمظالىوالتنظيماتالأحزابهذهوتتصدى

تحقوهي،والتعليم،العملفيبحقوقهموتطالب،الاحتلالتحت

في،الحزبي،عبدالرحيميقول.الشبابلهايتعرضالتيبالمشاكل

ووضعوضعكيؤلمني.علييامشكلتكأعرف"أنا:(...)الصورة

يكرسالحزبأنأخيياتعرفأنت.أمثالكالعربالشبانمئات

الدوطإلىنرسلسنةكل.ملحوظآاهتمامآالجامعيأالتعليم(أقضية

بثمن،تقذرلاأخويةمساعدةإنها.الطلابمنعثراتالاشتراكية

غيرشعبنا،معالاستراكيةالشعوبلتضامنومعنوفيمادفيرمزوهي

حقالتعليم.بلادنافيهناكامنالحل.كلهاالمشكلةيحللاهذاأن

هذهمثلوفي.الحقهذاعناتحجبالعنصريةالتجهيلوحكومةلنا،

متواصلنضالىمنلنابذلا،بسهولةالحقوقننالىأنيمكنلاالحالة

،بشدةفلنقرع،الأبوابفتحعلىالحاقدينالطغاةلإجباروعنيد،

لأننا،تفتحلمهيإذاوستنخلع،الأبوابوستفتح،بعنفلنقرع

")12(.صدقةسحاذيولسنا،حقأصحاب

بحقوقهم،الناستوعيةفيتساهمالتمنظيماتهذهصحافةأنشكولا

إلىبالاضافة،الحقوقهذهعلىللحصول،يفعلوهأنعليهميجبوبما

لادعاءاته.زيفومن،الاحتلاللممارساتكشفمنتقدمهما

)إخطية(،روايةمعظم"الاتحاد"جريدةبهتقومصحفيتحقيقويغطي

كما،الاحتلالتحتالعربلهيتعرضالذيالظلممنالكثيرفيكشف

الظلم.هذابهايقاومالتيالوسائلمنبكثيريوحي

)2(

كأساسالفكرإلىتستندإنماالتنظيماتهذهمثلولأن

إميلأنحتىبالفكر،خاصآاهتمامأالرواياتأولتفقدلتحركها،

السلطةعلىيستأسد.نأصحابهيجعلالذي"بالكنز"إليهرمزحبيبي

لاأنه!مع،قامةقصيريكنلمولوحتىكبير،رجليههولهمولا،الجبارة

نقير.شروىيملكصن

علىالاصرارفيأولها:ثلائةاتجاهاتفيفعلبمايفعلالفكروهذا

توعيةفيوثانيها،فيهاوحفهم،أهلهاوأصالة،وقدمها،الأرضعروبة

دعاوىمقارعةفيوثالثها،منهالخلاصروبسبلبواقعهيمالناس

وممارسة.فكرآالصهيونية

"مابدهيةمنالأرضعروبةتأكيدفيينطلقالفكرأنمنوبالرغم

نتأكذلكيالسلامعليهنطرحفهل،مكانهفيقائماالفرندام

حبيبيإميلبهيهتمالذيبالتاريخالبدهيةهذهيعرزأنهإلامنه؟")14(



يستلهمهأنناطورسلمانويحاولأخطية(،)التثائلفيكبيرأاهتمامأ

لماذا:يتساءلحينسيخ(ياالقاتل)أنتفييعيشهالذيللغزحلأ

سوريا،إلى..حررهاالتيالدرزيةالدولةالأطرشسلطانحؤل

عزسهيليجعل،وغيره،السؤالوهذاعربيآ؟سوريآبطلأفأصبح

ومعلمة،جدهغرزهخنجرآصدرهفي)أن،مرةلأوليدركالدين

.")15(التاريخدر،-سفيتعلموما،المدنيات

الفكرهذافإن،الوعينشرفيالفكرأهميةإلىأشرناقدكناوإذا

اهتموقد.مستوياتهنحتلفعلىالعدو،يحاوروهوكبرىأهميةيكتسب

فكانت،المثقفةالأوساطفيخاصةالحوار،هذابمثلالرواياتمنعدد

هذاعلىتركزان(الجحيموإلى..)الصورةالقاسمسميحروايتا

كبيرجزعفي(الشمس)عئادخليفةسحرروايةعليهوركزتالحوار،

)أنتروايةفيطرحتالتيالتساؤلاتاعتباريمكنأنهكمامنها،

مثلالنك!ا،واحدطرفمنكانوإنالحوار،هذاطارلفي(..القاتل

شخصياتلأن،النفيأسلوبيأخذواخطية()المتثائلفيالحوارهذا

تلتقي.لافيهالحواراطراف

الضروريمنبانالاحساسمنطلقمنالحوارإلى8الاتجايبدأ

ونحنيفهمنالنالاسرائيليالثارعلأنالآخر.الطرفإلىالوصول

ممااكزتفسدأنيمكنلالدرجة،فكرهإفسادتمفقدعنه)16(،بعيدون

الذينبعضعندخاصةإصلاحها)17(،نيةإمكلإلاتبقفلم،عليههي

)18(.بالفاجعةيحئونلأنهمعرفوا،إذا،الفهمعلىالقدرةيملكون

على-بالحوارسالانتصارأدطيدركصاحبهيجعلالاحساسوهذا

نأهيالنتيجةوستكونأيضأ،الطرفلهذاانتصارهوالآخر،الطرف

جبهةوأنخاصة)91(،السلطةمدسعلىمعأسينتصرانالطرفين

يد.رهناوتركيبآ.تعقيدأوأكز،السطحعلىيبدومماأعمقالقتال

ومكوناتهالزمنعناصربينوالنهار،الليلبينالحقيقيالقتال

البناءبين.فيهالذيوالثز،الانسانفيالذيالخيربين،التناقضة

الخيرإلىينحازأنيمكنجبهةوهي..والكراهيةوالحب،والهدم

يتحققحتى،بالفهم،نفسهعلىينتصرحين،ومظلومظالمفيها،

كلإلىيقودهالذيالنصر،ذاتهعلىالانساننصر،العظيمالنصر

يطالبالفلسطينيالمحاورفإنلذلك)02(.العظيمةالانتصارات

منللخر.جما،ئغرةفيما،سبيلفيبجديفكربأنالآخرالطرف

ذاتربما،يدريمن:يحلمعبدالرحيمويظل.)21(المفرغةالدمحلقة

ستجدوهلنادينا.إلىالطريق)روتي(،الأخرىهيتكتشف،يوم

أنإلىيشيرمماوجهها؟)22(فيالمعتمةالطرقكلتنسذحينآخر،طريقأ

يطالبالذي،الفلسطينيالطرفهوالحوار،إلىيبادرالذيالطرف

واحدههوية،العدلمنواحدبشبر،العدلمنبثيءلهبالاعترأف

لمإذاأنهيعرفلأنه،إنسانيبحسقمطبوعةمطالبةوهي،العدلمن

ثمن)33(.بكلسيأخذءفإنهبالحوار،العدلهذاعلييحصل

به؟يطالبمماأدقحذأالانسانيالمحاورهذايجدفهل

فيلهاالنقيضالطرفولكن-مثلأس)روتي(لدىالاستجابةيجدأنه

يملكلاطرفمن،مشابهةاستجابةأيةيقتلكمايقتلها،مجتمعها

مثلالأخر،الطرفمنالسحوقينفيالأملبعضليبقى،المسؤولية

،العربمعنضالهميوحدونحين(الشمس)عئادفيخضرون

هذامثلمحصلةوتبقى،الارهابممارساتلكل،مثلهم،ويتعرضون

فراقهو9،أبدنياهالعرببولقاء،تلتقيلاالساعاتإدةسالبةالحوار

إيلاته.عنأوري

سوى،العدلبهليأخذ،ثمنمنالفلسطينيأماميبقىفماذا

المسلح؟الكفاح

)3(

العسكريةالمؤسسةمنالفلسطينييجدهاالتيالضغوطكلأمام

بتحسينالمؤسسةهذهقيامفياحتمالأيغيابوفي،الصهيونيللكيان

م)1نظراتفيواضحأويكون،القلوبفيالحقديولد،الظروف

كتفإلىزوجها،أصابعالاحتلالظروفقطعتالتيصابر(،

وهي،لزوجهاحدثمامسؤوليةسرهافيإياهمحملة،ونجومهالضابط

واللهلا؟تبتسمخصيت؟معتقلأكمقواد؟ياقتهلترجلأكم:تتساءل

وخيرخيرككتر؟الفواكهثمننقودآوتدفعأكابر.ابن.مؤدب

خيركموالخيربلدكمالبلد.)سيد(أدونياعليناخفيهلءديانتك

لافكيفعلينا،تضحككلهاالدنياعلينا؟تضحكوالثر؟والدفع

أنت؟تضحك

صابرأمبعينيعيناهالتقتحين،الضابطوجهفيالضحكةوباخت

رقبتهاالمرأةفلوت،لزوجتهمؤخهأعبريأكلامأودمدم،الحاقدتين

)24(مالطازجةالاسكدنياحباتبانتقاعوأمهالطفلعنوتشاغلت

التيالأرضتصادرأنبعد،سعديةصدرفيالحقدهذاويتنامي

نافورةراسدحاسةوالله:بوضوحفتعلنهاسترتها،حتىكثيرآتحملت

وما،العالملأنسفقنبلةبايديلووادله؟الكبريتولاحاميودمينار

.ناس)25(الناسريحةمناخلي

عبرإلايفهمناأنيريدلاالعالم9لأنالوحيد،الخياريتضحوبذلك

،)26(.الكلاشينكوففوهة

الاختيار؟هذاعلىيقدمالذيفمن

الذيالشعب:قالقدالثانيسعيد.السجين،المناضلأن

الواقع،فهمالذي،الشعبم!الجرءذلكبالتاليوهو)27(.يكافح

..يختبىءألاوقرر

علىالأقداميعنيالاختيارهذاأنيفهمالواعىالجزعهذالكن

يوصلهلاحتىالجه!وديبذلجعلهإنسانيآحسآيملكولأنه.القتل

القتل،عمليةأمامصهـيلايقففإنهالاختيار،هذاإلىالاحتلال

فأمالحقد،لحظةبعدحتىيظص،الانسانيالحقانبلويناقسها.

الجزعةالنظرة:اغتيالهبعدالضابطزوجةبعينيعيناهاالتقتصابر،

القلبابوابيزعزعملوشيء.تستصرخان.تستغيثانعينيها،تنادي

باردةرياحأيطلقالنادبتينالعينينوبباض.استئذانبدونالمغلقة

يارحمتك:وتمتصتصابرأمأعماقوترنحت.السمومكعصف

ولست،بالعبريةالولولةالمرأةنحويدهاصابرأمومدت...رب

)28(.ادلهبعينك.أختييااللهبعينك؟وهتفتبرفقكتفها

عادلكتفعلىرأسهاالاسرائيليةالمرأةألقت،ذاتهالوقتوفي

الصبيةوجهعلىماءورشبأس(الابسيدر:بعطففهمس،الكرمي

فمذ،نجومهإلىلإشاراتهمولا،الارةلتحذيراتيلتفتولم،فتحركت
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علىالصبيةحمل.الأرضعلىبهاألقىانتزعها،،.النجومنحويدع

)93(.بصمتتتبعهالباكيةوالمرأةالخاليالشارععرضفيومثى.كتفه

مسسألةناقث!وأنلهسبق،بالعمليةقامالذي،الكرميأسامةحتى

أقتلوكيف؟المطلوبةبالعملياتالقياممنسأتمكنهل:وتساءلالقتل

حالةعاشرثم؟).3(الذبحمنالعيدخروفعلىأشفقوأناالناس

بين،خالهابن،الكرميعادلبوجوديفكروهو،يرحملاصراع

)31(.تنقلهمالتيالباصاتبمهاجمةكففالذين،العربالعمال

بتثقيفهقامتنظيمعبر،الخارجمنالقادم،الكرمياًسامةلكن

احتمالانيدركإنه:مجانيةقتلبعمليةيقوملاأنهيفهم،وتكليفه

التضحيةعمليةمنجزءهر،مقررةمقاومةعملي!ةفيخالهابنإصابة

:مف!رةلديهالعمليةتصبحلذلك)32(،عاتقهعلىأخذهاالتيالكبرى

هنا.لكنني.الدمسوقفيسلعةالروجيجعلقدميلثعندالحبتك!مر

.عدتوقدهنا.فأناء.يثيء.كلمنوبالركم.الأرضهذييخا

جسرلكنها.بالدمملطخةاليدموهذه.الحفرةلهذي.الصخرةلهذي

يجرجنسرجناحأطلقها..أرفعيحاليآوأنا.الأحرانبحرفيالحرية

والنابالم.الكاتيوسالعلعةهادر.وصوتيحذء.بنصالالصرتحاجز

إذاالغافلةالأعينولترقبني.مشيت)ذاقدميلوقعالأرضفلتهتز

)33(.السخطدياجيربينمنأمريللصحوةفأنا.غفوت

.الثوريالعنف:وبوضوح،بقناعة،إنه

الأرضروايةفان"الثوريالعنف9إطا!فيالقتليكرنلاوحين

يتحول4القتلعلىيتدربحين،الدينعزسهيلإنءتدينهالمحتهلة

ويقتل،وأختهزوجتهيقتلأنهمعهيتصؤر،هذيانإلىلديهالأمر

بعدها:الحثعلىقدرتهيفقدثم،التجربةقبلإيمانهفيفقد،نفسه

طبعهاالتيالقبلةبحرارةشعرت)الزناد(.الديكعلىوضغطت

وسعرت،الحزينةأميدموعبمرارةوشعرت،جبينيعلىوالدي

لقد.بباليتخطرلم()حبيبتهسناعلكن،الصغيرة)أخته(إيمانبلمسات

شديدأ،حثأأحئتهاالتيالبريئةنفصيقتلتلأننيلحظاتفيفقدتها

)34(.اليومبعدستحبنيكيفاخر؟إنسانأإليهاسأعودفكيف

)ولداناية0رفيمثابهبموقفقورنماإذأالموقفهذاإنسانيةوتبدو

التيالسهولةدانيالأاكتشفففيها..دايانبائيلكتبتهاالتي(للموت

يكنولم.يقتلكانحينمابالكراهيةولابالبهجةيحبزيكنلمبها.يقتل

الرناد.علىبأصبعهيضغطتجعلهالتيالخلقيةبالمبرراتيالهيشغللمحتى

تكنلم.هنالكماكلهووهذا،لهبالنسبةوظيفةالقتلأصبحلقد

التيبالوحدةتربطهتكنولم.مستوىأيمنمسؤوليةأيةدانيالىترهق

وفي.هنغاريوالآخريمنيأحدهما،لابينصدافتهغيرإليهاانضم

المذاقبذلكمرةلأولدانيالوأحسق.الشابانقتلالغاراتإحدى

قيدعليالبقاءوان،بالخوفأيضأالأولىللمرةوأحق.للموتالكريه

غمراتفيدانيالانغصى!وحينما.ثابتةكقضيةيؤخذألايجبالحياة

لقد.المرةهذهوظاثفيأعملألهبللنسبةالقتليكنلم،جديدةمعركة

9)35(.أظافرهتحتالبارودكمسحوقالحقداصبح

حذدتالتي،المحتلةالأرضروايةفيمدان""القتلمنالنوعهذا

نضالفيتمامأالشرعي،الثوريبالعنفتلحقهشروطأللصدام
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فإن،منظمغيرفرديتمردشكلعلىالعنفيجيءوحين.الشعوب

الحواريجريوهو.ذلكمنصورةحبيبيإميلويقذم،تناقثهالرواية

المسفحالعصيانولاءأعليئأنبعد"المتشائل"،فيووالدته)ولاء(بين

وحاورته،.نهايةبلمنفذآليرالموت:والدتهقالت.الدولةعلى

لسانها:علىنظرهوجهةيضعالكاتبأنلندرك

ولاسلاصتحملأنتلااختلفنا.ما،ولديياأحرارآ،كنالوس

الحرية.هذهسبيلقينسعىنحنإنما.احترابرإلىأدعوكأنا

كيف؟س

ليلهمنيطلعلافالفجرحريتها.سبيلفيالطبيعةتسعىمثلماس

بصلتها.تنضجأنبعدإلاتبرعملاوالزنبقة.ليلهيكتملأنبعدإلا

.ولديياالاجهاضىتكرهالطبيعة

خنوعكم.سسئمت

لي!!.طولأتحملو.حذوهمفأحذ.يخنعوالموفتياتفتيةلدينا-

إلا"رضمنإخراجهماستطاعواطأ.جباههمفوقالشمسفحملوا

.أسطورةعليهمهدمواأنبعدإلابيتأعليهمهدمواوما.زنزانةإلى

.ولدييايائىإنك

.الظلامسوىحوليأرىلاس

الكهف.فيس

كهف.كلهاحياتي-

الشمس.نررإلىأخرج.تتبرعمالبصلةفيتزاللافأنتس

المس؟تحتمكانيأينس

وسيأتي.حريتهانتزعشعبمنفكم.ولدييابخير،الدنيا-

موسمنا.

حتىإعدادإلىبحاجةانه،عفوآيجيعلا،إذنالثوريالعنفهذا

.الثورةتبدأعندما،الحقيقيةثمارهفيؤتي،ينضج

)3(

نأإمااختيار:فيهيكونأنيجبأقمىحذالىالواقعيصلحين

جوأنيعنيهذافإد،الثارعإلىينزلأو،الخازوقعلىالانسانيبقى

فيهايثاركأنالنائمغيرللثعبمفتوحآالبابوبات،نضجقدالثورة

كلفيهغطتبشكلالمثاركةهذهالرواياتسخلتوقد.فئاتهبكل

ظروفضمن،الثورةهذهفيالأسايسيالدوركانوإذا.الشعبفئات

حيئ،دورهممنحرموالمالأطفالفان4بالرجالمنوطآالمجتهـ4

كثورةسخلتالتي،الحجارةوثورةدورآ،الظروفهذهلهمتتيح

صغارمنسزالواوما-أشعلوهاالذين/أغلبكان،التاريخفيفريدة

اًلمعتمةاالزوايافيويقفون،بيتكلمنيخرجونالذين،السن

بندورةعلبةأحدهمويربط،والضحكبالثاثمالجوديستفزون

للفتيانالسجنويصبحالجنود،فيطاردهمويطلقها)37(،قطةبذنب

أحسنحجارةايديهموفيالأولادويقفالأمر،ويتطور،والصبيان

الجنديانويبقى،النسوةتتفرقانوبمجرد.الفرصةيتحينوناستغلالها

وتثق،الحجارةوتنهال،الرشقيشتغل،الرصيفعلىوحدهما



)38(.جبهةالشارعويضحي..الأولادمئاتعنالأرض

أيضأ.دورلهنفالبنات،الصبيانالأولادعلىالأمريقتصرولا

فلحقوها،الضابطنافوخفتححجرأالمظاهرةفيرشقتسالمأبووبنت

وطلع،الزقاقفيلحقوهاالعصفورةمثلطارت،شارعإلىسارعمن

بالمقالغ)93(.وضربحجارياوهات،العفاريتبقيةعليهم

النسوةجمععلىجنديانجهجمفحين،الصراعهذافيالمرأةوتثارك

ويندلع،وألسنتهنالنسوةأيديتمتذ،بهدوئهايستفزهماالذي

الصياج)04(.

،عصيانإلىصمودهاليتحول..معأالفئاتهذهكلتتجمعوقد

وفي.،.الرصاصفيهيلعلعصدامإلىوينتهيهدير.سكلعلىيبدأ

سعدية:صاحب:الموحيةالممثاهدمنواحدالشمسعبادنهاية

الحاكورة،بابتفتح،الأدراجتقفز،تركضواندفعت."ابني9

أ.إابني:تصرخوإحدةكل4النسوةبهاولحقت.إابني9:تصرخ

الجند.أبوابانفتحت.النسوةأقدامركفستالمتربةالطرقاتوفوق

حولتحلقن.الأذياليشدونالأطفالعويل.صياح.رصاص

تنائر.صفعها.سعديةعليههجمت...الضابطخرج.الأسوار

صفعة.فتوحشتالصوابأفقدنهارأسهافوقضربة.""ابني.شعرها

وراءمنالصوتهتف...الهجومثمخطواتتراجعت.ثالثة،ثانية

والنسوة.تضربسعديةوبدأت.اضربوا،بالحجارة:السور

حجر.الأسوارفوقوهماخرودطحوصر.الجندأختبأ...تضرب

)41(.الجبهةفيالدماشتعل...فهوىأحدهمأصاب

الوسائلكلتستخدمالمقاومةفإن،الفئاتكلمثاركةإلىإضافة

هذهاختيارفيذكاءهاوتستخدم،القنبلةإلىاءلجر،من،المتاحة

بتهمةوعذبناعتقلنقدالمقدسياتالبناتكانتوإذا،الوساثل

)43(،ساقطاتنساعمعوحشرن،شيريبهعلىالتسترأوالسلاجضهريب

تصيحالكرميأسامةسمعهاالتيالفتاةفإن(،الستةالأيام)سداسيةفي

حتى)43(،الباروكةتحتالشيفرةخهرب)الصبار(فيالتعذيبتحت

اًلتيبالأوامرشبيهةوهي،المقاومةعناصرإلىالتنظيميةالأوامرتوصل

كانت،فدائيةبعملياتللقيام،تنظيمهمنالكرميأسامةمعهحملها

عنه،الأرص!انشقتكأنما،فجأةعدط،انضابطا!لىأولأهـعملية

وهوى،كالبرقاللامعةيدهرفع.بيضاعبكوفيةالرأسملثمسابقفز

.النصابحتىالعنقفيالخنجرفغاص.الضابطرأسمؤخرةعلىبها

يتدفقوالدمالاسكدنياصندوقعلىوهوى،عميقةاهةالضابطأطلق

.(44)كالنافورة

الصهيوني،للكيانمتصلرعبإلىتحول،الملثمالثابهذأ

هذامثلوجوديتصؤرحين،بجلطةتصابصارتحياتهأنلدرجة

فيحبيبيإميلوصفهاالتيالجلطةهي،مكانفيالملثمالاب

للكيانالمقاومةتسببهالذيالللإلىيشيردقيقبتفصيل)اخطية(

الصهيوني.

فهو..وقتكلوفي،مكانكلفييتحرك،الملثمالثابوهذا

تتدافعالخذقمنمئاتيجعلهائلاانفجارآيخلق.(..الجحيم)إلى

كلنفسهعنيعلن)الصبار(فيوهو،الاتجاهاتشتىفيوتتراكض

سماعهمخلالمن،يعملونالرفاقأنالناسيفهمحتى،وقت

نأحا.لالجيشوسيارات،للكشافاتورؤيتهم،النيرانلأصوات

شيئأ)46(.تفعل

حين،الرفاقمعيعملوقد،وحدهيعملقد،الملثيمالشابوهذا

نسفعمليةمثل،طلقتهمناكبرلهاالتخطيطتمالتيالعمليةتكون

الرعدأبوقائدهاوأمر،الكرميأسامةفيهاشاركالتيايجيد،باصات

قنبلةوانفجرتالرصاص،فانهمر..)إضرب:المناسبالوقتفي

وانفجرتاتجا.،كلفيالشظايافتناثرت،الشاحنةمنبللقرب

أسامة:وصاح..نفسهاحرلالثاحنةودارت،الاطارات

شظاياوتطايرت،الرصاصوانهمر.الثانيالباص...إضرب

،الأخرىالباصاتوتوقفت،الباصإطاراتوانفجرتالصخور،

الأدبار،)47(.وولت،شرقأواستدارت

نااستطاعالكرميفأسامةالاختفاكا:يحسنالملثمالثابوهذا

()48(الشمسأعثادفيوالفدائيون،الضابطاغتيالبعديختفي

عليالتجولحظربسببهاالعدوفرضعمليةبعديختفواأناستطاعوا

أحدىأنبعديختفيأنيستطيعالكسيحوحسن،نابلس

أسامة:يساعدءمنيجد"إالملثمينهؤلاءمنواحدوكلالانفجار)94(،

سعديةمنترحيبأوجدواوالفدائيون،باسلخالهابنساعدهالكرمي

...(...الجحيماللىفيالراويمنمساعدةوجدوحسق،وخضرة

)05(،تحميهحتى)التثائك(،فيإليهتنضمأمهولاءيجدهؤلاءومثل

ناحيةمنإليهتنقلهأنتحاولكانتالذيوبالوعي،ناحيةمنبحئها

الحقيقية.المقاومةإلى،العفويالتمردمنيتحؤلحتى،أخرى

(4)

قلةومن،الفرديتمردهمنواضحأولاءوالدة،باقيةموقفكان

أشارتوقد،قديمرشاشعلىيزيدلاوالذي،يملكهالذيالسلاج

الحب،أنتصورتفهل.معهحوارهافيالأمر،تعخلأنهإلى

طريقهاختارتانهاأم،حمايتهعلىقادرانالآخر،القديموالرشاش

؟تقرهلاالذي

أنهمانعرفعندما،بألنفيستكونالسؤالينعلىالإجابةإن

ثمالليهلفيعنهما،البحثوأنأئر،علىيع!هـلهماولمألافرأر،استطاعا

فبقيجثتيهما،عنيكشفولم،حيينعنهمايكشفلمالنهار،في

أسرلرمنمصونأسرآيظلأنويجب...غامضآسرأمصيرهما

)51(.الدولة

يعلمأنبعد،يفهمحتىالتأملمنكثيرإلىيحتاجلاالسزهذا

،الطنطورةباسمكتائبالفدائيينكتائببينمنهناكأن"المتثائل"

للانضمامولاعوولدهاباقيةذهبتلقد.زوجتهإليهاتنتسبالتي

وهي،اكضالوحدةإلىإسارةذلكفيفكانت،إذنالمنظمةللمقاومة

وعبر،المتثائلفي)52(السجنأخوةعبراتضحتأنسبقإشارة

فيالفدائيينعندفاعأالعدو،مقاومةإلىزهديانضمام

بمنلتتصل،المحتلالوطنخارجللىتمتداهنالكنها)الصبار()53(،

الهدفباتجا.النضالتوحيدبهدف،مكانكليخاتحرير.علىيعملون

تحولتالذيالزواجعقدثبهماإلىالنضالهذايتحولحتى،الواحد

،"المتشائل")54(إلىالسريةيعادرصالةإليه

ورواية،جديدةليت،الرواياتتشيركماهذ.،النضالووحدة
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الجنؤبابناء!منعطيةعنتتحدثوهيمخهاطرفآتر.ي)اخطية(
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